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بيـــن وابـــل الترغيـــب والترهيـــب الـــذي ينهـــال يوميـــاً علـــى النـــاس، يحذرهـــم 
مـــن العـــذاب أو يحفزهـــم للجنة، وبيـــن المطويات التـــي تطبع بمئـــات الآلاف، 
ـــل ولا المســـتقبل، يقف 

ِ
والرســـائل المطولـــة التـــي ترُســـل ولا يقرأهـــا المُرس

جيـــل الناشـــئة مشـــدوهاً أمـــام الآيـــات والأحاديـــث التي تعُـــرض عليـــه، وكأنها 
تقُـــال بلغـــة مختلفة مـــع أنه يفهمهـــا. وكأن الحاجـــة إلى ترجمان باتت ماسّـــة 
اليـــوم، رغـــم أن الجيل يفهـــم الأغاني والمسلســـات بكل لغـــات العالم، لكنه 
يقـــف عاجـــزاً أمام لغة لـــم تعد تصل إليه، لأن القيم تتاشـــى فـــي زمن صعب، 

ومعانـــي المفـــردات تضيع.

أطـــر  فـــي  عليهـــا  ومضيـــق  ومحاصـــرة  محصـــورة  تغـــدو  الكلمـــات  ولأن 
وموضوعـــات بعينها يريدهـــا الإعام ويصفّق لها المجتمع ويســـتجيب، يغدو 
ضروريـــاً البحـــث عن مخرج لأزمـــة التغييب، كما يغـــدو واجباً إنســـانياً وأخاقياً 
وحضاريـــاً إعـــادة الديـــن للإنســـان، فحياة العبـــث والاتـــكاء على فراغ لـــن تنتج 
إلا مزيـــداً من العبثية والوحشـــية والضياع، وســـيغيب الـــرادع الذي يصنع من 

إنساناً. الإنســـان 

أزمة هوية ��

كثـــرت الهويـــات وتناطحـــت فيما بينهـــا، حتى تاشـــى الوجه الحقيقـــي لهوية 
المســـلم، وبات يأخذ تعريفات ومســـميات لهويته من الآخريـــن، ومهما جد أو 
اجتهـــد فـــي تركيب صـــورة ومعنـــى لهويته فلن يفلـــح، لأن الصور المســـتوردة 

لن تقـــدم حقيقة كالصـــورة النابعة مـــن الصميم.

صورة المســـلم باتت مشوهة ما بين معاني الإرهاب ومسمياته المختلطة، 
وبيـــن ســـمة داعـــش ومنهجهـــا التـــي قدمت أكثـــر الصور تشـــويهاً للإســـام، 
فبـــات المـــاذ الأوحـــد للمســـلم أن يتخلـــى عـــن هويته ويرفـــع هويـــات الآخرين 
لعلـــه بذلـــك يقـــف على أرضيـــة صلبة. بينمـــا كان بالإمـــكان إعادة بنـــاء الهوية 
المنطلقـــة من الفهـــم الواعي للقرآن والســـنة، وحملها دســـتور حياة لا مجال 

فيـــه للتخلي.
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أزمة إدراك ��

هي أزمة إدراك للســـبب الحقيقي من الخلق، ومن وجود الإنســـان في الحياة، 
الأمـــر الـــذي إن اســـتطاع كل إنســـان إدراك حقيقته ومعناه ســـيتغير مفهوم 
العبـــادات مـــن طقـــوس إلى حياة، وســـيؤمن هذا الإنســـان بـــدوره كخليفة في 
الأرض، فيعبـــر من خـــال إدراكه هـــذا كل مرحلة بوعي مختلـــف، ورغبة حقيقية 
ي 
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مَـــاءَ وَنحَْنُ  كُ الدِّ
ِ
يهَا وَيَسْـــف
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نِّي أَعْلَـــمُ مَا لَا تعَْلَمُـــونَ” ]البقرة: 30[.
ِ
سُ لَـــكَ، قَالَ إ كَ وَنقَُدِّ

ِ
حَمْـــد

ِ
حُ ب نسَُـــبِّ

أزمـــة لغـــة وفهم: فإهمـــال اللغة وقصرها علـــى جوانب معينـــة، وترك تداول 
لغة القرآن، والتهاون في فهم معانيه أدى إلى تراجع ملحوظ في استخدامات 
اللغـــة عنـــد الجيـــل الجديـــد، كمـــا أدى تدريجياً لفقـــدان القدرة علـــى التعبير عن 
النفـــس، وبالتالـــي غيـــاب أو انعدام التواصـــل الصحيح بين البشـــر، نتيجة عدم 

الصحيح. الفهم 

رَ أُولُـــو الْأَلْبَاب”  يَتَذَكَّ
ِ
 وَل

ِ
ـــه

ِ
بَّرُوا آيَات لَيْـــكَ مُبَـــارَكٌ لِّيَدَّ

ِ
تَـــابٌ أَنزَلْنَاهُ إ

ِ
قـــال تعالى: “ك

.]30 ]ص: 

أزمـــة تربيـــة وتعليـــم: إن التهـــاون فـــي اســـتخدام اللغـــة، وفـــي اســـتبدالها 
بالأدنـــى، وتهميـــش أثرها ودورها ضمن جميع المراحل التي يمر بها الإنســـان، 
والمحطـــات التعليميـــة والتربوية التـــي يقف عندها أدى لوجـــود فجوة واضحة 
أدت وتـــؤدي إلـــى نتائـــج وخيمة، ممـــا أخلى الســـاحة لمـــن يقوم بتأويـــل الآيات 
والأحاديـــث علـــى هـــواه، ولتتحول اللغة إلـــى أداة في يـــد العابثيـــن يحتلون بها 

عقولنـــا ويحكمـــون القيد مـــن خالها.

لُون” ]يوسف: 2[ 
ِ
ا لَّعَلَّكُمْ تعَْق يًّ

ِ
نَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَب

ِ
قال تعالى: “إ

فغايـــة القـــرآن العقـــل، والعقـــل أســـاس الوعـــي، ووعـــاء النهضـــة، وعمـــود 
الفهـــم والانطـــاق لإعمـــار الكـــون بالخير، ومن عقـــم فهمه للقـــرآن أغلق على 
قلبه فبات ســـجناً لكل وباء، وبالعكس، حين تتفتـــح المعاني في الآيات، تفتح 
معهـــا مغاليـــق القلـــوب والعقول، فينعكس ذلك ســـلوكاً مســـتقيماً، وعماً 
صالحـــاً، وحينهـــا ســـيُفهم تمامـــاً ماذا أراد الله لأهـــل الخير من خيـــر، وماذا أعد 
للخارجيـــن عـــن القوانيـــن والســـنن من جـــزاء وعقاب بســـبب اختياراتهـــم. إننا 

نحتـــاج أن نفهـــم علـــى الله أولًا، لنفهم أنفســـنا، ثـــم لنغير واقعنـــا ونؤثر فيه.


